بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن والاه» وأشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد 
E a E‏ 
فمامن كاتب إلاستبقى كتابته» وإن فنيت يداه 
فلا تكتب بكفك غير شئ يسرك فى القيامة أن تراه 
وهذهەرسالة: 
أخوة الإيمان 


والله الكريم أسأل: أن يعلمنى ما جهلت» وينفعنى بما علمت» ويجعل علمى زاداً إلى سن المصير إليه 
وعتاداً إلى يُمْن القدوم عليه» إنه مولاى بكل جميل كفيل» وهو حسبى ونِعْمٌ الوكيل» وعليه اتكالي» ولا حول ولا قوة 
إلا بالله العلىٌ العظيم» القائل -جل وعز-: "وما لكم من دون الله من ول ولا نصير". وأنا سائل كل من انتفع بشئ 
مما كتبت أن يدعو لي» ولأصحابي» وأحبابي» وإخواني» وجيراني» وأهلي» وعشيرتي» ومشايخي» ولوالدئ» ولمن 
كان فقتل على واا الملون و السات الأخاء مد و ارات اميق 


أخوة النسب وأخوة الإيمان: 

لا يقتصر معنى كلمة الأخ على الأخ الشقيق» فكثيرأً ما يختلف المرء عن شقيقه» في الطباع أو السلوك» أو 
الميول» أو النظرة للحياةء أو الثقافة والعلوم والمعارف. 

أما الأخوة الصحيحة: فهي الاتفاق شبه التام في الطباع والسلوك والميول والنظرة للحياةء وإن اختلفت درجات 
التقافة والعلوم والمعارف. 

ولذلك نجد أن الإنسان مع كونه له إخوة أشقاء؛ إلا أنه يحرص على أن يكون له صاحب يوافقه»ء ولذا قالت العرب: 
(رب أخ لك لم تلده أمك). 


والإسلام... 

يجمه الشتات» ويوحد المتفرق» ويلم الشعث» ويربط المختلفين في الأنساب والأجناس والأعراق تحت مظلة الإيمانء 
فالإيمان رابطة أقوى وأشد من رابطة النسب. وإذا حدث ذلك وتكونت جماعة مؤمنة على هذا النحو فتلك نعمة 
عظيمة»ء يمتن الله تعالى بها علينا. 

[1] قال تعالى: 'وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن 
حسبك الله» هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين»ء وألف بين قلوبهم» لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين 
قلوبهم» ولكن الله ألف بينهم» إنه عزيز حكيم"'. 


وهه الطاففة الوهنة المتماسكة هى قرة اة لي أر اقبي لى اله عليه وسم أن ققحم الثرها تابوه و قادرا له لذا عقب اه 
تعالى تلك الآيات بقوله: 'يأيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين'. 


[] قال تعالى في سورة الأنبياء: "إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون". 

وفي سورة المؤمنون: ون هذه امتکم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون ". 

ولعل الحكمة من تكرار الأية في سورتي الأنبياء والمؤمنون أن الناقض للعروة الإيمانية ناقض للعروة التي بينه وبين الأنبياء» وناقض 
للعروة التي بينه وبين المؤمنين. 


ولفظ الأمة يرد في القرآن على معان: 

-١‏ منها الجماعة: ومنه قوله تعالى: 'تلك أمة قد خلت» لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت» ولا تسألون عما كانوا يعملون" 

- ومنها: الصنف والنوع: ومنه قوله تعالى: 'وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم» ما فرطنا في 
الكتاب من شيءء» ثم إلى ربهم يحشرون', 

۳- ومنها: الفترة الزمنية: ومنه قوله تعالى: 'وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأيوله فأرسلون"' 

-٤‏ ومنها: القائد المقتدى به: ومنه قوله تعالى: "إن إيراهيم كان أمة قانتا لله جنيفاً وما كان من المشركين" 

-٥‏ ومنها: الملة والدين: ومنه قوله تعالى: "إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون"' وقوله تعالى: 'وإن هذه أمتكم أمة واحدة 
وأنا ربكم فاتقون'. 


فدين الأنبياء واحد في التوحيد وأصول الشرائع» مختلف في فروع الشرائعء 

فليس صحيحا قولهم "الأديان السماوية" فالدين عند الله الإسلام» والصواب قولهم: "الشرائع السماوية". 

والدليل على أن تين الأبياء جميعا كان الإسلام قوله تعالى: "ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من فة تفسة» ولقد اصنطفيناة في الدنياء 
E O N PI E ARE‏ 
گم نبو قد فون ره رة ك اء د حر و اموت د قال لبها ترون من بي فلو نف كوه 
اباك ر اهو اال اسحا إنها ولكدا وتحق اله لمرن لك آنه ك خلكه لها اا كبك ولك ها ميتو نارن ا كارا 
يعملون'. 


وأهل الكتاب من نصارى أو يهود إذا زعموا أن ديانتهم هي ديانة من سبق نقول لهم: كذبتم... 

قال تعالى عن دين أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام: 'يأهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده افلا 
تعقلون. هأنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم» فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم» والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا 
نصرانياء ولكن كان حنيفا مسلماء وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإيراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي 
المؤمنين". 

وفي الصحيحين عن أبي هُريْرَة قال: قال رَسُول الله صَلى الله عَليْه وَسلم: [أنا أوّلى الناس بعيسّى ابن مَرَيّمّ في الذنيًا والآخرة 
وَالتبيَاءٌ إِخوّة عات أَمَهَاتَهْمْ شتى» وينهُم وَّأحذ]. 

والإخوة لعلات هم الإخوة من أم» الإخوة غير الأشقاءء الأب واحد» والأمهات مختلفة. 


[۳] قال تعالى: 'وجاهدوا في الله حق جهاده» هو اجتباكم» وما جعل عليكم في الدين من حرج» ملة أبيكم إبراهيم 
هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذاء ليكون الرسول شهيدا عليكم» وتكونوا شهدآء على الناس» فأقيموا الصلاةت 
وآتوا الزكاة» واعتصموا بالل هو مو لاکم» فنعم المولى ونعم النصير"'. 
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'وجاهدوا في الله حق جهاده" والجهاد بذل الوسع في حصول الغرض المطلوب. فالجهاد في الله حق جهاده» هو القيام التام بأمر الله 
ودعوة الخلق إلى سبيله بكل طريق موصل إلى ذلك» من نصيحة وتعليم وقتال وأدب وزجر ووعظء وغير ذلك. 
"هو اجتباكم" أي اختاركم يا معشر المسلمين من بين الناس» واختار لكم الدين» ورضيه لكم» واختار لكم أفضل الكتب» وأفضل الرسل. 
فقابلوا هذه المنحة العظيمةء بالقيام بالجهاد فيه حق القيام. ولما كان قوله: 'وجاهدوا في الله حق جهاده" ربما توهم متوهم أن هذاء من 
باب تكليف ما لا يطاق» أو تكليف ما يشق» احترز منه بقوله: 'وما جعل عليكم في الدين من حرج" أي مشقة وعسر» بل يسره غايية 
التيسير» وسهله بغاية السهولة»ء فأولا ما أمر وألزم إلا بما هو سهل على النفوس» لا يثقلهاء ولا يؤودهاء ثم إذا عرض بعض الأسباب 
الموجبة للتخفيف» خفف ما أمر به. إما بإسقاطه» أو إسقاط بعضه. ويؤخذ من هذه الآيةء قاعدة شرعية وهي أن (المشقة تجلب التيسير) 
و(الضرورات تبيح المحظورات)» فيدخل في ذلك من الأحكام الفرعيةء شيء كثير معروف في كتب الأحكام. 
'ملة أبيكم إبراهيم" أي: هذه الملة المذكورة»ء والأوامر المزبورة هي ملة أبيكم إبراهيم» التي ما زال عليهاء فالزموها واستمسكوا بها. 
"هو سماكم المسلمين من قبل" أي: في الكتب السابقةء أنتم مذكورون ومشهورون أي: بأن إيراهيم سماكم: مسلمين. 
'وفي هذا" أي في هذا الكتاب وهذا الشرع. أي: ما زال هذا الاسم لكم قديما وحديثا. 
اليكون الرسول شهيدا عليكم" بأعمالكم خيرها وشرها. 
'وتكونوا شهداء على الناس" لكونكم خير أمة أخرجت للناس» أمة وسطا عدلا خيارا. تشهدون للرسل أنهم بلغوا أممهم» وتشهدون على 
الأمم أن رسلهم بلغتهم بما أخبركم الله به في كتابه. 
افأقيموا الصلاة" بأركانها وشروطهاء وحدودهاء وجميع لوازمها. 
'وآتوا الزكاة" المفروضة لمستحقيها شكرا لله» على ما أولاكم. 
'واعتصموا بالل" أي: امتنعوا به وتوكلوا عليه في ذلك» ولا تتكلوا على حولكم وقوتكم. 
الذي يتولى أموركم» فيدبركم بحسن تدبيره» ويصرفكم على أحسن تقديره. 

فنعم المولى ونعم النصير" أي: نعم المولى لمن تولاه» فحصل له مطلوبهء ونعم النصير لمن استنصره فدفع عنه المكروه. 
فاسمنا هو : "المسلمين'» ليس لنا اسم من أسماء التفريق والتشيع والتحزب» جماعة فلان أو الجماعة الفلانية. 


في المسند وسنن الترمذي عن الحارث الأشعري ي أن تبي الله صلّى الله عليه ولم قال: من دعا بدَخوى الجَاهليًة 
ن کا قالو ا: ERE‏ الل وَإِنَ صَامَ ون صلى؟ قال: وإ صامء ون صلّى» ورَعَم نة ملم 
فاذعوا ال بأسمَائھم بمَا سهم الد ل ال" ف "عباد ال غ و 

(جثا على ركبتيه يجثي جتيا ويجثو جثوا وقوم جثي متل جلس جلوس وقوم جلوس ومنه قوله تعالى: 'ونذر الظالمين فيها جثيا" ببضم 
e‏ القاعد. وفي التنزيل العزيز: 'وترى كل أمة جاثية"' قال مجاهد: مستوفزين على الركب. 
قال أبو معاذ: المستوفز الذي رفع أل ليتيه. ووضع ركبتيه. وقيل: الجثى صنم كان يذبح له. والجثوة والجثوة والجثوة » ثلاث لغات: 
N N E‏ القبر سمي بذلك» وقيل: هي الربوة الصغيرة» وقيل: هي 
الكومة من التراب. التهذيب: الجثى أتربة مجموعةء واحدتها جثوة. وفي حديث عامر: رأيت قبور الشهداء جثى يعني أتربة مجموعة. 
وفي الحديث الآخر: فإذا لم نجد حجرا جمعنا جثوة من تراب» ويجمع الجميع جثى» بالضم والكسر: و جثى الحرم: ما اجتمع فيه من 
حجارة الجمار. وفي الحديث: من دعا دعاء الجاهلية فهو من جثى جهنم. وفي الحديث: من دعا يا لفلان فإنما يدعو إلى جثى النار هي 
جمع جثوة» بالضم» وهي الشيء المجموع. وفي حديث إتيان المرأة مجبية رواه بعضهم مجثاةء كأنه أراد قد جثيت فهي مجثاة أي 
حملت على أن تجتو على ركبتيها. وفي الحديث: فلان من جثى جهنم قال أبو عبيد: له معنيان أحدهما أنه ممن يجثو على الركب فيهاء 


مختار الصحاح جا ص٠٤‏ 
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والآخر أنه من جماعات أهل جهنم على رواية من روى جثى» بالتخفيف» ومن رواه من جثي جهنم» بتشديد الياءء فهو جمع الجاثي. 
قال الله تعالى: ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا')أه'. 


]٤[‏ قال تعالى: 'وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي 
حتى تفيء إلى أمر الله فإن فآءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة 
فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون". 

(جملة 'إنما المؤمنون أخوة" مقررة لما قبلها من الأمر بالإصلاح» والمعنى: أنهم راجعون إلى أصل واحد» وهو الإيمانء قال الزجاج: 
الدين يجمعهم» فهم إخوة» إذا كانوا متفقين في دينهم فرجعوا بالاتفاق في الدين إلى أصل النسب لأنهم لآدم وحواء. 

افأصلحوا بين أخويكم" يعني أصلحوا بين كل مسلميْن تخاصما وتقاتلاء وتخصيص الاثنين بالذكر لإثبات وجوب الإصلاح فيما فوقهما 
بطريق الأولى» قرأ الجمهور بين أخويكم على التثنيةء وفي قراءات أخرى "إخوانكم"' بالجمع» وفي قراءات أخرى "إخوتكم" على الجمع 
أيضاء 'واتقوا الله" في كل أموركم العلكم ترحمون"' بسبب التقوى والترجي باعتبار المخاطبين أي راجين أن ترحمواء وفي هذه الآية 
دليل على قتال الفئة الباغية إذا تقرر بغيها على الإمام أو على أحد من المسلمين. قال ابن جرير: لو كان الواجب في كل اختلاف يكون 
بين فريقين من المسلمين الهرب منه ولزوم المنازل لما أقيم حق ولا أبطل باطل» ولوجد أهل النفاق والفجور سببا إلى استحلال كل ما 
حرم الله عليهم من أموال المسلمين وسبي نسائهم وسفك دمائهم» بأن يتحزبوا عليهم» ولكف المسلمين أيديهم عنهم» قال ابن العربي: هذه 
الآية أصل في قتال المسلمين» وعمدة في حرب المتأولين)أه'. 


]٥[‏ قال تعالى: 'يأيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعاء ولا 
تفرقواء واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم» فأصبحتم بنعمته إخواناء وكنتم على شفا حفرة من 
النار فأنقذكم منهاء كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم 
عذاب عظیم'. 

(أمرهم سبحانه بأن يجتمعوا على التمسك بدين الإسلام» أو بالقرآنء ونهاهم عن التفرق الناشيء عن الاختلاف في الدينء ثم أمرهم بأن 
يذكروا نعمة الله عليهم» وبين لهم من هذه النعمة ما يناسب المقام» وهو أنهم كانوا أعداء مختلفين» يقتل بعضهم بعضاء وينهب بعضهم 
بعضاء فأصبحوا بسبب هذه النعمة إخواناء وكانوا على شفا حفرة من النار بما كانوا عليه من الكفرء فأنقذهم الله من هذه الحفرة 
بالإسلام. ومعنى قوله 'فأصبحتم" صرتم» وليس المراد به معناه الأصلي» وهو الدخول في وقت الصباح» وشفا كل شيء حرفه»ء وكذلك 
شفيره» وأشفى على الشيء أشرف عليه»ء وهو تمثيل للحالة التي كانوا عليها في الجاهلية. وقوله '"كذلك' إشارة إلى مصدر الفعل الذي 
بعده» أي مثل ذلك البيان البليغ يبين الله لكم. وقوله'لعلكم تهتدون" إرشاد لهم إلى الثبات على الهدى والازدياد منه. 

وقد أخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن زيد بن أسلم قال: مر شاس بن قيس - وكان شيخا قد 
عسى في الجاهلية» عظيم الكفر» شديد الطعن على المسلمين» شديد الحسد لهم - على نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من أوس والخزرج في مجلس قد جمعهم يتحدثون فيه» فغاظه ما رأى من ألفتهم وجماعتهم وصلاح ذات بينهم على الإسلام» بعد الذي 
كان بينهم من العداوة في الجاهليةء فقال: قد اجتمع ملأ بني قيلة بهذه البلادء والله ما لنا معهم إذا اجتمع ملؤهم بها من قرارء فأمر فتى 
شابا معه من يهود فقال: اعمد إليهم» فاجلس معهم» ثم ذكرهم يوم بعاث» وما كان قبله» وأنشدهم بعض ما كانوا يتقاولون فيه من 
الأشعار» وكان يوم بعاث يوما اقتتلت فيه الأوس والخزرج» وكان الظفر فيه للأوس على الخزرج» ففعل» فتكلم القوم عند ذلك»› 


أ لسان العرب ج٤٠‏ ص۲١٠‏ 
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وتنازعوا وتفاخرواء حتى تواثب رجلان من الحيين على الركب: أوس بن قيظى أحد بني حارثة من الأوس» وجبار بن صخر أحد بني 
مل من لخر قارا كب فان اها لماه ن فك را راه الان جذ عة رقفب الفرقان جا قارا هة ف 
اح ناا رع الام راطا الحوة فخ جرا ليها و انكمت الارن ها إل ب و لخر رج بها إلى طن 
على دعواهم التي كانوا عليها في الجاهليةء فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج إليهم فيمن معه من المهاجرين من أصحابه 
حتى جاءهم» فقال: يا معشر المسلمين» الله الله» أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد إذ هداكم الله إلى الإسلام» وأكرمكم به» وقطع به 
عنكم أمر الجاهليةء واستتقذكم به من الكفر» وألف به بينكم» ترجعون إلى ما كنتم عليه كفارا؟ فعرف القوم أنها نزغة من الشيطان»› 
وكيد من عدوهم لهم» فألقوا السلاح من أيديهم» وبكوا وعانق الرجال بعضهم بعضاء ثم انصرفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
سامعين مطيعين» قد أطفاً الله عنهم كيد عدو الله شاس» وأنزل الله في شأن شاس بن قيس وما صنع: "قل يا أهل الكتاب لم تكفرون 
بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما 
تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون' وأنزل في شأن 
أوس بن قيظى وجبار بن صخر ومن كان معهما من قومهما الذين صنعوا ما صنعوا: 'يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين 
أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالل فقد هدي إلى صراط 


" ا ۱ 
ا قال کعالے: ن الین فر قرا یکم و کانیا عا لست متم فی کنےء :إا آم ر کم آلآ ك بت با كارا 
يفعلون ". 
قرأ حمزة والكسائي: 'فارقوا'» من المفارقةء وهي الترك» لا من التفريق وهو التجزئةء ولعل الحكمة من ذلك أن من آمن ببعض الكتاب 
ولم يؤمن بالبعض الآخر فقد ترك الجميع» فهو مفارق له» ومن قم الجماعة المؤمنة فرقاً وأحزاباً وشيعاً واصطفى لنفسه منها فرقة 
E‏ أ هُريْرَة قال: قال رسُول الله صلى الله عليه وسلم: [افترقت اليَهُود على إخدّى آ تتبن وشن فة 
وتفرقت النصًارى على تين وسبعين فرقةء وتفترق أمَبّي على ثلاث وسْعين فرقة]. 


[۷] في صحيح البخاري عن انس بن مَالكٍ قال: قال رَسُول الله صتّى الله عليه وَسلّمَ: إن صلّى صلاتناء و اسستقبل 
قبلقتاء وأكل ذبيحتتا؛ قذلك الْمُمُء الذي لَه ذمَة الله وة رسولهء فلا تخفرُوا الل في ذمته). 

فر ا اله آي ماه و عدو و فا تر ای ا کرو ا , يقال أخفرات إذا غدرأت , وخفرأت إذا حمَبْت. والخفر الخيانة 
ی ی ا ل ا ا الله في ذمته' أي ولا ذمة رسُوله , وحُذِف 
لدلالة لیاق عله وقي ية , وتكر E‏ الصتاة للتريد به , إا َه دلخل في الصلاة لكرته ين 


[۸] في الصحيحين عن عبد اله بن مسعود قال: قال رول اله صلّى اله عليه وَسلّم: ا جل دم انرئ تلم يشهذ 
أن ًا إِلَة إلا الله وأني رَسُول الله إلا بإحخدى َلَاثٍ النفس بالتفس والتيّب الزّاني وَالْمَارق من الأين التارك للْجَمَاعة]. 
و : إبات قتل قتل الزّاني المُخصن , والمرَاد: رمه بالْحجارة حتى يموت , وها بإجمَاع اين E EE‏ 
E‏ (والنفس بالتفس) فالْمرَّاد به الْقصَاص بشراطه , وما قوّله صّى الله عليه وَسلّم: (والتارك لدينه المفارق للجمَاعة) فهو عَام 
في كل مرت عن الإسام أي ردة كانت , قَيّجب قتله إن لم يَرأجع إلى الإسلّام , قال العلمَاء: ويتتاول أَيْضًا كل حارج عن الْجَمَاعة ببذعة 


ا فتح القدیر ج۱ ص۳۹۷ ۳٦۸‏ 
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و بغي أو غيْرهمَا , وكذا الخوّارج. واللَهُ أَعلَّم. وَاعلَمْ أن هذا عَامّ بخص منة الصنًائل ونخوه , باح قتله فِي الدفع , وقذ يُجّاب عن 
هذا بان داخل في المُقارق للْجَمَاعَة , أو يكون المراد: لًا يحل نَع قتله قصندا إلا في هذه القَاكَة. 


ا ف آي اک عاد ن ال امك ن رل الله صي اال غ ر قل ن قل موا فاط اة 
لاقل الله نة رفا ا عا رضت اغ 

فاعتبَطً وضبط فاغتبط. وبعيْن مُهْملّة أي قله ظْلّمًا لا عَنْ قصاص» يقال عبطت الناقة: واعتبطتها إذا تحرتها من عير داء وا آفة يكون 
بھا , وبمُعْجَمَة من الْعبطة وهي الفرح» لان القال يفرح بقتل عذوُ. وقال يَحْيّى بن يَحَيّى: اعبط بقتله هم الذينَ يقاتلون في الفِنة فيقتل 
أحدهم فيرّى أنه على هذى فا ستغفر الله قال وَهذا التفسير يذل على أنه من الْغطة بَالعيْن الُْعجمَة وهي افرح والسثرور وخسن 
الحال أن القاثل يفرح بقتل خصنمه , فإِذّا كان المقتول مُومنًا وقرح بقتله دحل فِي هذا الوعيد. وقوله (صتراقا ولا عًَا) أي لا نافّة ولا 
فريضةء وقيل غير ذلك. 


[۰] روى أهل السنن عن البرَاء بن عازب أن رول الله صلى الله عليه وسم قال: [لزتوال انيا هون على الله 
والكلَام في الحديث موق لتغظيم القتل وتهويل أمره وكَيقيّة إفادة اللفظ ذلك هو أن اليا عَظِيمَة فِي نفوس الْخلّق فزَوالها يكونٌ عندهم 
على قذر عَظمتها فإذا قيل إن زوالا أهون من قتل المؤمن يُفيذُ اكلام من تخظيم القتل وتهويله وتقبيحه وتشنيعه ما لا يُحيطة الومنف 
ونا يتوف ذل في کون ازورال إنما أو َنبا حى يقال انه س يذب فكل ذب بجهة كوته دنا أعظَم منه أي تغظيم حص للل جل 
زوال اليا أهون منة ون أريد بالزوال الإزالة فإزالة الذُنيا تلم ف قل المُوْمنينَ فكَيْف يقال إن قتل واحد أخظم مما ستلزم ق قتّل الكل 
وکَذا لا وتوف على کون نيا عظيمة في ذاتها عند الله حتى يقال هي لا تماوِي جتاح بَعوضتة عند الله فكل شيء أعظم منها فلا قائدة 

في اقول بان قتل ومين أخظّم مها ما وقيل اراد بالْموّمن الكامل الذي يكُون عارفا بَلَه على وصبفاته فَإَه المَقصود ِن لق 
SE‏ ها ا الخ من ال ا ركن مرو لاجد ر رى لكر كا لرا 
لتفكره ه فصا زوّاله أظم من زوّال التابع. 


[۱1] في صحيح البخاري عن ان عُمَرَ رَضبي اله عَنَهًُا قال: قال رَسُول الله صلّى الله عليه وَسلّم: إن يَزال 
امن کی ف 5 يه ما ل يصب دما حَرَامًا]. 


[۲] في سنن ابن ماجه عن عمْران بن الْحُصيْن قال: [أتى نافِع بن الأرْرق وأصنحاب فقالوا هلكت يا عِمْرَان قال ما 
لكت فوا بى قال ما الذي أهلكني قارا قال اله كاوه حى لا قَكُون فة وَيكُونَ الین كله لله قال قذ قات اه 
حتی نفيتاهُم فكانَ الین کلۀ لله ٍن شَتم حذنتَكُمْ حدينًا عة من رَسُول الله صلّى اله علَيْه وْسلّم قالوا وأنت عه 
ا الله صلّى الل عليه وسم قال َعَم شهذت رول الله صلّى الل عليه ولم وقذ بَعَث جيْشا من المُسلمينَ 
إلى المشركين فلْمًا لَقوهُمْ قاتلوهُمْ قتالا شديدًا فمتځوهُم ¡ أكتاقَهُمْ فحمّل رَجل من لحمتي على رَجُل من المُشركين 
ارح فلمًا غشيۀ قال أنه أن نا لَه إا اله إني صم فطعنه فقتل فأتى رول اله ّى اله عليه وسم فقال بَا 
ر اله لكت قال وا الذي صتغت مَرة أو مَرَيْن احبر بالذِي صتع فقال EEE EES‏ 
فهلا شققت عن بطنه فعلفت ما فِي قلبه قال يا رول الله لو شققت بطنة لكنت أَعلّمٌ ما في قلبه قال فلا أنت قبت ما 
كلْمّ به ولا نت تعلَمٌ ما فِي قلبه قال فتكت عتۀ رَسُول الله صلّى اله عليه وْسلّم فلم بث إلا سير حتى مات فذقناه 
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E‏ ع ا 
عل اغمان توا فدقتاة م حرَساءٌ أنضيتا فأصنَح على طهر لأر فيا في خض بلك الشعاب. فأخبر النبي 
صلی الله علَْهِ وسل وقال: إن الأرْض لتقبل من هو شر منهء ولَكن الله حب أن يُريكمْ تغظيم حُرْمَة ًا إل إا الَه]. 


[۱] روى مسلم في صحيحه عن ابي هُريْرَة قال: قال ر شرل االله ل الله عار ل امن خرجَ من الطاعَة 
رفاو لات د ت مات د جا را ف تت ر و بي ل ويُقاّل للْعصبَةء فلن 


مي ومن خر ج من امي على امَتِي؛ يَضرب برها وقاجرهاء لا يتحاش من مُومنِهًاء ولا يقي بذي عهدها؛ فليس 
مِني]. 

قوله (مَنْ خرَج من الطاعة) أي طاعة الإِمَام (وقارق الجِمَاعة) أي جَمَاعَة الُنلمين المُجتمَعين على إمَام واحد (ميتة) بكر الميم حالة 
الوت (جاهليّة) صفة بتقدير أي كميتة أهل الْجَاهليّة وَيْحتمل الإضافة والمُرَاد مات كما يَمُوت أهل الجَاهليّة من الضلال ولس الْمُراد 
الكفر (يضرب بَرَها) بفتح البّاء وتشديد الرّاء (لا يتحاشى) اي ڏا ترك (وتا يهي لذي عټدها) أي ا يقي لذي ذمته (فليس مني) أي فهو 
خارج عن سنتي (تخت رايَة عِمَيّة) بكر عَيْن وحكى ضكَهَا وبکر زر اميم المشددة وَمقناة تحتية مشددة هي الأمر الذي لا يستبين وجهه 
كقاتل الوم عَصَيّة قبل قوله تحت رايّة عميّة كنايَة عن جَمَاعة مجتمعينَ على أر مَجهول ًا غرف أنه حق أو باطل وآفيه أن من قاتل 
تعَصبًا ًا لإظّهَار دين ولا لإعلّاء كلمَة الله ون كان المَخْصوب لَه حقا كان على البَاطل (فقتلتة تلتة) بكر القاف الحَالّة من القتل. 


]١٤[‏ في المسند والسنن عن أبي هُريْرَة قال: قال رول الله صلّى الله عليه وَسّم: ال الله ع وجل قذ اذب 
عنم عبيةَ الْجَاهليّة وقخرها بالابَاءِء الناس ممن تقِي٬‏ وقاجر شقي» والناس بنو آڌ آَم من ترّاب» قال اللذ: يا 
لھا فشن ا اقم م کر رای وچک شا رقا زارا ی ارک ع لل اک بے لہ کیم خی 
نهين أقوَامّ فخرَهُم برجال ا ليكونن أُهونَ على الله من عذِهم من ¡ الجعلان التي تدقع بأتفها النتن]. 

وفي رواية: نهين فوا يفتخِرُون بابائهم الذين ماتواء إننَا هُمْ قحم جهنب و ليون هون على الله من الجْمَّل» 
الذي يد هده ل بأنفِه إن الله ق اذه عنكد اة رفخر ها بالآبای إنمً هو ممن تفي“ وقاجر" قي 
اناس كلهم بو آدم» ودم خلق من تراب]. 

قولة: (إِن الله قذ أذهب عنكم) أي أزال ورقع عَنكمْ (عبَيَةَ الجَاهلية) أي تخوتها وكبْرها وقخرها (وتعاظمها) أي تفاخرَهَا (قالَاس 
رجلان) أي نوٴعان (رجل بر تقي) اي فلا بغي له أن بتكبّرَ على أحد لن مار اليمَان على الخاِمَة وآللة سبْحانة وتَعالى أَمُيَنَ 
إتقی (وقاجر) اي افر" أو" عَاصٍ (شقي) أي عير سعد (هيّن) بفتح اء وکر اتحتيّة المُشدَدة أي ذليل (علّى للد ُي عند والذليل تًا 
يناسيّة التكبر و التاس) آي كلهم (بنو آ) أي أَولَادهُ (وخلق اله آم من التراب) أي فلا ليق بمَن صله الراب النخوةٌ وُر أو إا 
کان لصنل واحذا فالكل إخوة فلا وجة للتكبر لان بقية الور عَارضَة لا أصئل لَهّا حقيقة. تا بها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنتى أى 
آم وَحوا وَجَعلنَاكمْ شعوبا' جَمْع شغب وهو الى طبقات النسب» 'وكبائل" هي ون الشعُوب وَعدها الْعَمَائرٌ ثم البُطون فُمّ الأفخاذ نَم 
ا ماله کرت فب نة ية فر جتارف قتي طن خد فيد تس فصول NS‏ 


الى بالقوی ا بالأشتاب» إن الله ع بب خير بتراطیک:. 
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[°] في المسند عن عغتي قال: [رأیْت رجا تعزّّی عند ي بن کب بع زاء الخاف ان بأبيهء فأعضَّةٌ بأیر بيه 
ولم كه م قال لَهُم: ام إني قذ رى الذي في أنضيكي إل تا أستتطيع إلا ذلك سمغت رول الله صلى الله ع4 
وسلّم يقول: من تعزّى بعزاء الْجَاهليًة فأعِضُوهُ بهن أبيه ولا تكنوا]. 
قوله: من تعزى بعزاء الجاهلية' أي: انتسب وانتمى كقوله: يالفلان» ويالبني فلانء يقال: عزوت الرجل وعزيته: إذا نسبته» وكذلك كل 
شيء تنسبه إلى شيء. وقيل لعطاء في حديث حدثه إلى من تعزيه ؟ أي: إلى من تسنده. ويروى في حديث آخر ' من لم يتعز بعزاء 
الله» فليس منا ' وله وجهان: أحدهما: أن لا يتعزى بعزاء الجاهليةء ودعوى القبائل» ولكن يقول: ياللمسلمين» فهذا عزاء الإسلام 
والوجه الآخرء أن معنى التعزي في هذا الحديث التأسي والتصبر عند المصيبةء فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون» كما أمر الله عز 
وجل. وقوله بعزاء اللهء أي: بتعزية الله إياهء فأقيم الاسم مقام المصدر. قوله: بهن أبيهء يعني: ذكره. قلت: يريد يقول له: اعضض بأير 
أبيك» يجاهره بمتل هذا اللفظ الشنيع ردا لما أتى به من الانتماء إلى قبيلته» والافتخار بهم)أه 


]١[‏ في المسند والسنن عن عبد الله بن عَمّرو بن العاص أن النبي صلى الله عَليْهِ وَسلّمّ قال: [المُسلمُون تقاف ا 
دمام ينعی بذهم ذاه وير علنْهم أفصام وهم يذ على من سواه َر شيهم على م ضنعفه؛ 
ومتسريهم على قاعڊهم» ًا يقتل مُومِن بکافر» ولا ڏو عَهڊٍ في عهده]. 

(تتكافا) أي اوی (دمَاؤهم): أي في القصَاص والدَيّات لا يفضتل شريف على وضيع كما كان في الجَاهليّة (يسْعی بذمتِهم): أي بأمَانِهمْ 
(أذتاهم): أي عذذا وهو الواحد أو متزلة. قال في شرح السثنة: أي أ وَاحدا من السُتلمينَ إذا آمَنَ كافرًا حرم على عامّة السُتلمينَ دمه 
ون كان هذا المجير أذتاهم مل أن يكون عدا أو رأة أو عَسيفا تابعا أو تخو ذلك فلا يُخفر ذمته (ويّجير ليم أقصاه): و 
الخطًابي: متاه أن نض اين وإ كان قاصبي الذار إا عق للكافر عقذا َم يكن لأحد منم أن يتقضة ون كان قرب ذار من 
المَعقود لَه (وَهُم َد على من سيوّاهم): قال أو عبيدة: أي امون لا يْسَعهُمْ التخاذل بل يُعَاون بَخضهم بَخْضًا عى جميع ليان 
ا وقال الخطابي مَعنى الد المظاهرة والمعَاوتة إذا إتتفروا وجب عليْهم التفير وإذا امتنجذوا أنجذوا ولم يتحلفوا وم يتخاذلوا 
انت : وفي التهاية أي هم مُجتَمِعُون على أغدائهم أا يَسَعهُمْ التخاذل بل يُعاون بعضهم بَخضًا أنه جَعَل أيهم يدا واحدة وقظهم فعا 
واجذا إنتهّی. رة مثبدهم على مضئعفهم قال الْحَطَابِيْ ثيد امقوي الذي دوآبه شديدة قوية والمضنعف من كانت دواته ضبعافا إنتهسى 
وقي النهَايَة: يريد أن القوي من الْغرَاة اهم الضتعيف فيمًا يكسية من الغنيمة إنتهى. وقال اليوطظى: وَجَاءَ في بض طرق الْحَديث 
الا لرفقة أي يرون تير الضتعيف لا بتقدموتة تلف عنهْمْ وأيّقى بمَضيعة إنتهى. (ومتتریهم): لر فو ای 
َخرج في السَيّة , وما أن يَخرج ايش فيتخوا بقرب ذار اعدو ثم قصل منهم سريًة فيغتموا فإِنهُمْ يدون ما عَنِمُوا على اليش 
الذي هو رڏء لهم لا يتفردون به ,اما ذا كان خرو ج السّريّة من البلد نهم نّا يركون على المقيمين شيْتًا في أوطانهم (لًا يتل مُؤمن 


بکافر ولا ڏو عَهد في عَهده): اي لا يقتل مَعَاهد ما دام فِي عهده. 


[۷] في المسند والمستدرك عن يزيد بن أسد القسثري قال: قال لي رسُول الله صلى الله عليه وَسلّم: [أتحب الجنة؟ 
قلت: تَعَمْ. قال: فأَحبً لأخيك المسلم ما تحب لنضيك]. 

[۸] في الصحيحين عن اَم حبيبَة بنت ابي سيان قالت: [دخل علي 
لك في أختِي بنت ابي سقيان؟ فقال: أفعل مَاذا؟ قلت: تنكخها. قال: أو تحبّينَ ذلك؟ قلت: سنت لك بمُخلية و 
من ركني في الخير أختي: قال: فإنها لا تيل لي]. 


ا الله صلى الله عليه وسم فقلت له: هَل 


d 


أ شرح السنة ج ١۳‏ ص١١٠‏ 


[۱۹] ة في الصحيحين عن أبي يوب الأنصاري ي أ رول الله صلى الله عليه وسم قال: ّا يحل لرجل أن يهر 
ااه فوق ثلاث آيّال» يلتقيان فيْعْرض هذا وَيْعْرض هذاء وَخيْرٴهُمَا الذي يبدا بالسام]. 


ا قفر لكل عبر تا شرك باه ناء ا را كانت به ون أخيه شحَاب قّرٴ: a‏ هَذيْن حتى 
نظلا أنظروا هذَيْن حتى يَصْطَلْحاء أنظروا هدن حتى يَصنْطلح]. 


e 


a ]۲[‏ في الصحيحين عن النغمَان بن بشير قال: ل OE ET‏ 
ا E SL E NSE‏ 


[۲] في صحيح البخاري عن أبي هُريّرة قال: قال رَسُول الله صكّى الله عليه وَسلّمّ: [إِ الل قال من ادى لي 
وللا فقذ آذنتة بالحرب وما تقر إليّ عدي بشيء أَحَب َي مما افترَضنت عليه وما يال عدي يقرب َي بالنواقل 
حتى أَحيّه فَإذَا أحيبتة كنت سطع الذي يَْمَعٌ به صر الذي يبص به وده التي بطش بها وجل التي يشي بها 
ون سألني لأعطيتة ولئن استعاذني لأعيذنة وما تركذت عن شىء أتا فاعلة ترذدي عن نفس المُومِن يكره المَولت 
E‏ 


ا ]في ر عن عبد کک ل الله چ الله e‏ قال 1 ۶ لملم أخو الم e‏ 
من کرات يوم القيامَة» ومن سترّ متلا سره الله يوم ام 


[۲] في صحيح مسلم عن أبي هُريْرة قال: قال رول الله صلّى اله عليه وَسلّم: إلا تحاسذواء ولا تتاجشواء وكا 
تباغضنواء وا تدابټرواء وا يبع بَخْضُكم على بَيْع بَغْض» وكونوا عبَاد الله إخواتا. لسم خو الملمء لا يلِم وتا 
يلف ولا رالرى هاه ویر إلى ر : ات ON E OE‏ 
مثلم على السُیم حرام؛ دمه َمل وعرضهء ِن اله اظ إلى أجادكم وتا إلى وركم ولكن ينظ إلى 
قلوبكم وأشَارَ بأصابعه إلى صر م]. 


انتهى» وله الحمد والمنة 


